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 ص البحثلخ م  
تروم هذه الدراسة إىل استكشاف بعض األسرار البالغية لفن من فنون احملسنات املعنوية من علم البديع، 
من علم البديع، واقتضت  احملّسنات املعنويةوهو فن املقابلة، وذلك من خالل استقراء شبه كامل ملباحث 
طبيعة هذا البحث البالغي استخدام املنهج االستقرائي من خالل البحث عن جزئيات متعلقة بفن املقابلة 
ودراسة األفكار املبثوثة يف ثنااي كتب البالغة ودراسة بعض اآلايت القرآنية. وتبعاً لذلك مت استخدام املنهج 
ية لدراسة ما مت مجعه من جزئيات متعلقة بفن املقابلة والوصول التحليلي والذي أحوجين إىل مكابدة عقل
إىل بعض األسرار البالغية املستنبطة من هذا الفن الرائع. واخلطاب القرآين خطاب معجز أكثر من 
استخدامات هذا الفن، األمر الذي جعل الدراسة مهمة وخصوصًا يف مسألة االستعراض البالغي لفن 
يف وقت قل الّدالء فيه. وقد توصلت الدراسة إىل أن فن املقابلة ركن أصيل يف املقابلة كمحسن معنوي 
احملسنات املعنوية لعلم البديع وله أنواع كثرية، وظهرت أسرار بالغية رائعة إثر استخدامه يف شواهد ابهرة 
 ذخر القرآن فيها يف أغلب سوره البديعة. 
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Abstract  
This study aims to explore some of the rhetorical justifications of the technique of 
“Muqābalah” as a tool of beautifying the meanings (muhassināt al ma'nawiyya). The 
paper used inductive method as it is the most appropriate approach to the nature of this 
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research. In addition, the analytical method must be applied to achieve some rhetorical 
implications deduced from this discipline.  However, the Quranic discourse used this 
technique in most of its chapters, which makes this research crucial, at a time when few 
studies talk about the technique of “Muqābalah” .The study concluded that the 
technique of “Muqābalah” is an intrinsic pillar of the tools for beautifying the meaning  
(muhassināt al ma'nawiyyah). The research also demonstrated that the Qur’ān uses the 
technique of “Muqābalah” in most of its chapters with its rhetorical justifications. 
 
Key words: The Rhetorical justification, technique of “Muqābalah”, the Noble Qur’ān, 
Metaphors and Stylistics. 
 
Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk meneroka beberapa justifikasi retorik mengenai teknik 
"Muqābalah" sebagai alat memperindah makna (muhassināt al ma'nawiyya). Makalah 
ini menggunakan kaedah induktif kerana ia merupakan pendekatan yang paling sesuai 
dengan sifat penyelidikan ini. Di samping itu, kaedah analisis mesti digunakan untuk 
mencapai beberapa implikasi retorik yang disimpulkan dari disiplin ini. Wacana Al-
Quran yang menggunakan teknik ini secara meluas menjadikan penyelidikan ini 
penting, pada masa hanay terdapat beberapa kajian sahaja yang membicarakan teknik 
ini. Kajian ini menyimpulkan bahawa teknik "Muqābalah" adalah alat penting untuk 
memperindah makna (muhassināt al ma'nawiyyah). Penelitian ini juga menunjukkan 
bahawa Al-Quran menggunakan teknik "Muqābalah" secara meluas dengan justifikasi-
justifikasinya yang retorikal.  
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 مقدمة
يعدُّ فن املقابلة من مباحث احملسنات املعنوية لعلم البديع، والذي حبد ذاته يعد أحد أهم العلوم الثالثة 
أنه نشأ متأخراً  على الرغم منلعلم البالغة، وذلك الختصاصه بعملية التحسني اللفظي واملعنوي للكالم، 
وكان اهلدف  1.جعلوه ذياًل لعلمي البالغة عن علمي املعاين والبيان، األمر الذي جعل التهانوي يقول:
من نشأته إظهار حماسن وأسرار وعظمة اخلطاب القرآين لفظاً ومعىن. والغريب أن مباحث هذا العلم قد 
أّن أنواع )املراغي أكده حني قال:  ؛ لكنجاوزت املائة والستني مبحثاً، وهذا شيء يف ظين مبالغ فيه
 2.(البديعات يف هذ العلم قد جاوز املائة وستني نوعاً 
كن من أمر، فإن علماء البالغة قد عرفوا علم البديع أبنه: علم تعرف به الوجوه واملزااي ومهما ي
اليت تزيد الكالم حسناً وطالوة، وتكسوه هباًء ورونقاً، بعد مطابقته ملقتضى احلال، مع رعاية وضوح داللته 
واهلدف من هذا التحسني إزالة الغموض عنه، ليسهل فهمه واالستمتاع بنظمه  3على املراد لفظًا ومعىن.
 وجزله بعد عملية إخالئه من مجيع التعقيدات املعنوية. 
ويف هذا املقام، ال يسعنا إال أن نؤكد على دور بعض جهابذة اللغة الذي أسهموا يف توضيح علم 
ك، اجلاحظ الذي نظر إىل علم البديع على أنه وأضافوا له فنواًن ومصطلحات جديدة، ومن ذل ،البديع 
مث جاء ابن املعتز والذي اعرتف بفضله فقهاء البالغة واعتربوه  4،جمرد صور وحمسنات لفظية ومعنوية معاً 
ومن اجلدير  5اكتشف مثانية عشر مبحثاً من مباحثه. ؛ حيثحبق مؤسساً ملا يعرف اليوم ابسم علم البديع 
دالئل القاهر اجلرجاين يف القرن اخلامس هو مؤسس علم املعاين وذلك يف كتابه  أن اإلمام عبد ،ابلذكر
لكن مل حياول أن يضع  ؛أسرار البالغة، كما أنه يف نفس الوقت يعد منظر علم البيان يف كتابه اإلعجاز
، قطأي معلم جديد لنظرية علم البديع، وإن كان قد تكلم عن بعض املباحث ملصقاً إايها بعلم البيان ف
حيث أضاف على ما ابتكره ابن املعتز مخسة حمسنات  ؛نقد الشعرجاء قدامة بن جعفر يف كتابه  مثّ 
، وأوصلها إىل واحد ىمباحث أخر  الصناعتنيكما أضاف أبو هالل العسكري يف كتابة   ،بديعية أخرى
 6؛علم البديع إىل مخسنيوأربعني نوعاً، مث جاء ابن رشيق القريواين بكتابه العمدة والذي أوصل أنواع 
فقد مت تقسيم احملسنات البديعية إىل قسمني: لفظية ومعنوية، وحتت احملسنات املعنوية ابب امسه ولذلك 
 املقابلة.
ومن  7.واملقابلة فن دقيق املسلك ال يسلكه إال خبري أبساليب الكالم، وإال كان تكلفا ممقوتً 
ُقو ﴿أعظمه قوله تعاىل:  رًّا َوَعاَلنَِّيًة فَ َلُهْم َأْجُرُهْم عِّْنَد َرهبِِّّّْم َواَل َخْوٌف الَّذِّيَن يُ ْنفِّ َهارِّ سِّ للَّْيلِّ َوالن َّ َن أَْمَواهَلُْم ابِّ
ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن﴾ ويف اآلية فن املقابلة، فقد تكرر الطباق بني الليل والنهار، وبني قال درويش:  8َعَلْيهِّ
َها َما اْكَتَسَبْت﴾﴿ومنه قوله تعاىل:  9.السر والعالنية فقد طابق بني هلا مث قال:  10،هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
فالفعل األول خيتص ابخلري، والفعل الثاين خيتص ابلشر فإن يف االكتساب  ،وعليها، وبني كسبت واكتسبت
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بط على النفس كما يهبط الفيض ، والشر تتشّهاه النفس وجتنح إليه ابلطبع خبالف اخلري فإنه يهاعتماالً 
ومن أعظم األمثلة على فن املقابلة ما جاء يف قوله تعاىل:  11.من آالء هللا، وكما يشرق اليقني يف النفس
َّْن َتَشاُء َوتُعِّزُّ َمْن ﴿ َتَشاُء َوُتذِّلُّ َمْن َتَشاُء ُقلِّ اللَُّهمَّ َمالَِّك اْلُمْلكِّ تُ ْؤِتِّ اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِّع اْلُمْلَك ممِّ
َهاَر يفِّ اللَّْيلِّ َوتُْ  َهارِّ َوتُولُِّج الن َّ َن اْلَميِّتِّ بَِّيدَِّك اخلَْرْيُ إِّنََّك َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر تُولُِّج اللَّْيَل يفِّ الن َّ رُِّج احلَْيَّ مِّ
َن احلَْيِّ َوتَ ْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِّغرْيِّ  َساٍب﴾َوُتْرُِّج اْلَميَِّت مِّ »تؤِت وتنزع« فيها مقابلة: بني قوله تعاىل: ف 12، حِّ
ِّّ  َعنِّ  ، اّللَِّّ  َعْبدِّ  َعنْ : ومنه قوله . وتذل« وبني »الليل والنهار« وبني »احلي وامليت« عزوبني »ت  النَّبِّ
  َْدقَ  إِّنَّ ": قَال ي الصِّّ ، إِّىَل  يَ ْهدِّ ِّّ َّ  َوإِّنَّ  الربِّ ي الربِّ دِّيًقا َيُكونَ  َحّتَّ  لََيْصُدقُ  الرَُّجلَ  َوإِّنَّ  اجلَنَّةِّ، إِّىَل  يَ ْهدِّ . صِّ
بَ  َوإِّنَّ  ي الَكذِّ ، إِّىَل  يَ ْهدِّ ي الُفُجورَ  َوإِّنَّ  الُفُجورِّ ، إِّىَل  يَ ْهدِّ بُ  الرَُّجلَ  َوإِّنَّ  النَّارِّ  اّللَِّّ  عِّْندَ  يُْكَتبَ  َحّتَّ  لََيْكذِّ
اابً   13".َكذَّ
 
 التقابل بني أجزاء احلديث
ْدقَ  إِّنَّ  ي الصِّّ ِّّ  إِّىَل  يَ ْهدِّ  الربِّ
 
بَ  َوإِّنَّ   ي الَكذِّ  الُفُجورِّ  إِّىَل  يَ ْهدِّ
َّ  َوإِّنَّ       ي الربِّ  اجلَنَّةِّ  إِّىَل  يَ ْهدِّ
 
ي الُفُجورَ  َوإِّنَّ    النَّارِّ  إِّىَل  يَ ْهدِّ
 لََيْصُدقُ  الرَُّجلَ  َوإِّنَّ  
                 
بُ  الرَُّجلَ  َوإِّنَّ    لََيْكذِّ
دِّيًقا َيُكونَ  َحّتَّ               صِّ
 
اابً  اّللَِّّ  عِّْندَ  يُْكَتبَ  َحّتَّ    َكذَّ
  
 . فهذا احلديث دليل عظيم على فصاحة النب الكرمي 
َواَل تُ ْنكُِّحوا اْلُمْشرِّكِّنَي ﴿وملزيد من أمهية احلديث عن فن املقابلة أنِت ابملثال اآلِت: قال تعاىل: 
ُ يَ  ْن ُمْشرٍِّك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَئَِّك َيْدُعوَن إِّىَل النَّارِّ َواّللَّ ٌن َخرْيٌ مِّ ُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤمِّ رَةِّ ْدُعو إِّىَل َحّتَّ يُ ْؤمِّ اجْلَنَّةِّ َواْلَمْغفِّ
 :من املعلوم أن املغفرة قبل دخول اجلنة، ولذلك قدمت يف غري هذه اآليةقال الصابوين:  14،ِبِِّّْذنِّهِّ﴾
ْن َربُِّّكْم َوَجنٍَّة﴾ رٍَة مِّ  وإمنا قدمت اجلنة هنا لرعاية مقابلة النار لتكمل وتظهر املقابلة 15،﴿َوَسارُِّعوا إِّىَل َمْغفِّ
رَةِّ ِبِِّّْذنِّهِّ﴾ تعاىل: من خالل قوله ُ َيْدُعو إِّىَل اجْلَنَّةِّ َواْلَمْغفِّ  16.﴿أولئك َيْدُعوَن إِّىَل النَّارِّ َواّللَّ
)املقابلة( فقد جاء بلفظ )أمة( ويقابلها         :يف اآلية الكرمية من احملسّنات البديعة ما يسمى ب
فهي مقابلة لطيفة بديعة تزيد  ،( ويقابلها )النار(وبلفظ )اجلنة ،وبلفظ )مؤمنة( ويقابلها )املشركة( ،)العبد(
)الطباق( أن املقابلة تكون بني معنيني أو أكثر متوافقة، مث مجااًل، والفرق بني )املقابلة( والكالم رونقًا و 
ُل ﴿قوله تعاىل:  مثل 17.الطباق فيكون بني لفظني ؛ أمايؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب رُ ُهَو اأْلَوَّ  ﴾َواآْلخِّ
نُ ﴿ ُر َواْلَباطِّ  19.﴾َأْضَحَك َوأَْبَكى﴿ :ومثل 18،﴾َوالظَّاهِّ
 وهذا ما سنركز عليه يف دراستنا هذه، وذلك على النحو اآلِت: 
 لة يف اخلطاب القرآينأسرار بالغية يف اعتماد فنِّ املقاب
 
 م2020ديسمرب  123
 
 تعريف املقابلة لغة واصطالحاً أوالً: 
  تعريف املقابلة لغة واصطالحاً   .1
دُّ : خمتار الصحاحلغة: جاءت كلمة املقابلة من الفعل الثالثي: قبل، جاء يف  املقابلة   ونقيض  قَ ْبُل ضِّ
ْن بَ ْعدُ ﴿قال تعاىل:  20.بَ ْعدُ  ْن قَ ْبُل َومِّ .  21.﴾ّللَِِّّّ اأْلَْمُر مِّ بُرِّ ْبرِّ َوالدُّ دُّ الدُّ قال تعاىل عن َواْلُقْبُل َواْلُقُبُل ضِّ
َن اْلَكاذِّبِّنَي ﴿يوسف عليه السالم:  ْن قُ ُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو مِّ يُصُه ُقدَّ مِّ ْن أَْهلَِّها إِّْن َكاَن َقمِّ ٌد مِّ َد َشاهِّ َوَشهِّ
نَ  ْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو مِّ يُصُه ُقدَّ مِّ ادِّقِّنيَ  َوإِّْن َكاَن َقمِّ رِّهِّ. وقُ ُبل الَوُقدَّ  22،﴾الصَّ ْن ُمَؤخَّ هِّ َومِّ مِّ يُص ُمَقدَّ َقمِّ
ْقبِّيلِّ  23، وقيل: هو فرج الرجل واملرأة.املرأَة: فرُجها َن الت َّ َلُة مِّ َلُة الَّيتِّ ُيَصلَّى ََنَْوَها ،َمْعُروَفةٌ  َواْلُقب ْ ب ْ  24.َواْلقِّ
مِّّ َأْي جُتَاهَ  لضَّ َْعىًن. يُ َقاُل: َوَجَلَس قُ َبالََتُه ابِّ َلُة اْلُمْقبَِّلُة. َوَقْد قَ َبَل َوأَقْ َبَل مبِّ ُه َوُهَو اْسٌم َيُكوُن َظْرفًا. َواْلَقابَِّلُة اللَّي ْ
ْيَء َوقَبَِّلُه يَ ْقبَ ُلُه قَ ُبواًل بَِّفْتحِّ اْلَقافِّ  ْفُس.َويُ َقاُل: َعَلى ُفاَلٍن  .َعاٌم قَابٌِّل َأْي ُمْقبٌِّل. وتَ َقبََّل الشَّ  قَ ُبوٌل إَِّذا قَبَِّلْتُه الن َّ
َتنْيِّ َوقَِّباًل بَِّكْسٍر بَ ْعَدُه فَ ْتٌح َأْي ُمَقابَ َلًة َوعَِّيااًن. قَاَل  اّللَُّ تَ َعاىَل: ﴿َأْو ََيْتِّيَ ُهُم َوَرآُه قَ َباًل بَِّفْتَحَتنْيِّ َوقُ ُباًل بَِّضمَّ
ْن قَ ْوٍم َشّتَّ . ةٌ  قَِّبٌل َأْي طَاقَ فالنِّ َوَما ِلِّ بِّ  25،اْلَعَذاُب قُ ُباًل﴾ َن الثَّاَلثَةِّ َفَصاعًِّدا مِّ َواْلَقبِّيُل اجْلََماَعُة َتُكوُن مِّ
ْثُل الرُّومِّ َوالزِّْنجِّ َواْلَعَربِّ َواجلَْْمُع قُ ُبٌل. َوقَ ْولُُه تَ َعاىَل:  ْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُباًل﴾ ﴿مِّ ، األنعامسورة َوَحَشْراَن َعَلْيهِّ
يَن آَمُنوا قَاُلوا ومنه قوله تعاىل: َواْلُمَقابَ َلُة اْلُمَواَجَهُة.  َأْي قَبِّياًل.قَاَل اأْلَْخَفُش:  ،111اآلية ﴿َوإَِّذا َلُقوا الَّذِّ
﴾﴿ 26آَمنَّا﴾، . َوُمَقابَ َلُة اْلكَِّتابِّ  27.يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعانِّ ْستِّْداَبرِّ دُّ االِّ ْستِّْقَباُل ضِّ ثْ ُلُه. َواالِّ َقابُُل مِّ َوالت َّ
  28.ُمَعاَرَضُتهُ 
بول والطاقة والقَ  جاهُ الضد، والفرج والتُّ وعليه فإن معىن املقابلة لغة يكاد ينحصر يف املعاين اآلتية: 
. وابختصار فإن من أهم معاين املقابلة املواجهة واجلمع واملواجهة، واملثل واالستقبال واملعارضة واملقارنة
ْبلة  ،(Opposite toواملقارنة ) ْبلة اليت يتوجه إليها املسلم يف صالته، وقد جاءت القِّ ومن هنا جاءت القِّ
َن اْلُمَقابَ َلةِّ على وزن  وأصلها احلالة اليت يكون عليها املقابل، مث خّصت ابجلهة وهو املواجهة،  29،فِّْعَلٌة مِّ
َلة يف اللغة: احلَالُة اليت 30.اليت يستقبلها اإلنسان يف الصالة ب ْ قال  31. يُ َقابِّل الَشْيُء َغرْيَُه َعَلْيهاوأْصل القِّ
َلة يف األصل اسم للحالة اليت عليها املقابلة َنو: اجلِّْلَسة، ويف التعاريف صار امساً للمكان ابن عادل:  ب ْ والقِّ
قال فخر الدين الرازي:  32فإذا تقابل رجالن فكل واحد منهما قبلة لآلخر. املقابل املتوجه إليه للصالة.
َلة ألن املصلي قال الق ب ْ َلة هي اجلهة اليت يستقبلها اإلنسان، وهي من املقابلة، وإمنا مسيت القِّ ب ْ فال: القِّ
َلة، أي ليس له جهة َيوي إليها، وهو  يقابلها وتقابله، وقال قطرب: يقولون يف كالمهم ليس لفالن قِّب ْ
َلة لآلخرأيضا مأخوذ من االستقبال، وقال غريه: إذ تقابل الرجالن فكل واحد منهم َنَّ اْلُمتَ َقابَِّلنْيِّ  33؛ا قِّب ْ ألِّ
ُهَما اآْلَخرَ  ن ْ ٍد مِّ  34.يُ َعايُِّن ُكلُّ َواحِّ
من احملسنات املعنوية لعلم البديع بعدد من  اً حمسنبوصفه : عرف فن املقابلة املقابلة اصطالحاً 
 التعريفات خنتار منها اآلِت: 
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وقال درويش: هو تعدد  35.مث يقابلهما أبشياء أخر هو أن جيمع بني شيئني فصاعداً ابن جزي: 
 37وقال السيوطي: املقابلة: هي أن يذكر لفظان فأكثر، مث أضدادمها على الرتتيب. 36الطباق يف الكالم،
وهو  39أو أكثر، مث يُؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب 38متوافقني واملقابلُة أن يؤتى مبعنينيوقال الصابوين: 
ي َوقع َعَلْيهِّ اْلُمَقابَلة مثل   40.من احملسنات البديعية لّنظرِّ إِّىَل اْلعَدد الَّذِّ َا مسي َهَذا اإليتاء ابلتقابل ابِّ َوإِّمنَّ
لثَّاَلثَةِّ إِّىَل غري َذلِّك ثْ َننْيِّ ابالثنني َوالثَّاَلثَة ابِّ وهي أن يؤتى مبعنيني أو يقول ا آل غازي العاين:  41.ُمَقابَلة االِّ
ن أضداد، فيعود األول إىل األول والثاين على الثاين بطريق الّلف والنشر أكثر مث مبا يقابل كل منهما م
يمٍ ومثال ذلك يف قوله تعاىل:  42.املرتب ي َجحِّ اَر َلفِّ ي نَعِّيٍم َوإِّنَّ اْلُفجَّ فهذا تقابل بني  43،﴾﴿إِّنَّ اأْلَبْ رَاَر لَفِّ
وهلذا يقول العسكري: إن املقابلة هي املساواة بني شيئني، كمقابلة الكتاب  ؛مجلتني فيها تضاد كامل
ونصوص  واهلدف من تلك املقابلة هي مقارنة ما كتب يف الكتاب األول من ألفاظ ومعانٍ  44،ابلكتاب
جربيل َكاَن ولذلك قال ابن األثري:    45؛إلظهار الفرق بني الكتابني، وهو أسلوب من أساليب التدقيق




َن امل َن اْلُقْرآنِّ مِّ يَع َما نَ َزَل مِّ يب يقول نكري: وقد  46.مجِّ أدخلها اخلَْطِّ
هِّ من احملسنات املعنوية يص يفِّ الطباق َوجعلَها السكاكي قسما بِّرَْأسِّ ْلخِّ ي َصاحب الت َّ  47.الدَِّمْشقِّ
 
املِّ كمسلماتَوُهَو تَ ْنوِّين تنوين املقابلة:    جعل يف مقابلة لنون و  48،يُ َقابل نون مجع اْلُمذكر السَّ
َناٍت﴾ ﴿ُمْسلَِّماتٍ كما يف قوله تعاىل:   49يف مسلمني، وقيل: هو عوض من الفتحة نصباً، فَإِّن  50،ُمْؤمِّ
املِّ َومل   51اأْللف فِّيهِّ َعالَمة اجْلمع يُوجد فِّيهِّ َما يُ َقابل النُّون يفِّ َذلِّك َكَما َأن اْلَواو َعالَمة يفِّ مجع اْلُمذكر السَّ
ره ليقابله ْنوِّين يفِّ آخِّ  52.فزيد الت َّ
 هناك عدد من األضرب واألقسام واألنواع لفن املقابلة، نظهرها على الشكل اآلِت: 
أضرب املقابلة: إن املقابلة حني يقصد منها مقابلة الشيء مبثله، أتِت على ضربني: األول:   .1
اْلُمَقابَلة التقابل اللفظي أو  فهو الضرب األول أما ؛التقابل اللفظي والثاين: التقابل املعنوي
وعليه أمثلة  ، اْلَمْعىَن ُمَقابٌِّل يفِّ اللَّْفظِّ ُدونَ ، وهو ب الفصاحةاَوُهَو اَبب من أبو  ،يفِّ اأْلَْلَفاظ
 كثرية، خنتار منها اآلِت: 
َكَقْولِّه كيد وسيئة بسيئة مثلها: وذلك    أو املكر مبكر مثلهما ورد يف حق هللا عز وجل من أسلوب مقابلة . ا
فإنَّ املكر إيصال  54،﴿َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّللَُّ﴾ 53،﴿َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْراَن َمْكرًا َوُهْم ال َيْشُعُروَن﴾ :تَ َعاىَل 
ُْم َيكِّيُدوَن َكْيدًا َوَأكِّيُد  55،الشيء إىل الغري بطريق خفي، وكذلك الكيد واملخادعة ونظري الكيد: ﴿إَِّّنَّ
وقال تعاىل: ، جزاء مكرهم ؛ ألنهاجملازاةعلى سبيل ن ابب املقابلة و تعاىل مكراً وكيداً مإمنا مساه و  56،َكْيدًا﴾
ثْ ُلَها﴾ ، فقد َيخذ سبحانه وتعاىل العبد من حيث ال يعلم وهو عدل منه  57.﴿َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ
واجلَزاُء: املقابَ َلُة، خرياً لب: قال السمني احل 58.؛ ألنه بغري حقوخبث وخداع خبالف مكر املخلوق فإنه ظلم
 لة يف اخلطاب القرآينأسرار بالغية يف اعتماد فنِّ املقاب
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وال يوصف هللا سبحانه وتعاىل ، وهلذا مل يصف هللا نفسه به إال على سبيل املقابلة والتقييد  59؛كان أو شراً 
. قال السمني وال على سبيل التسمية ،! ال على سبيل اخلربأو كائد  به على اإلطالق؛ فال يقال: إن هللا ماكر
فاملكر يف  60.ال جيوُز َأْن يُوصَف هللاُ ابملكر إال ألجلِّ ما ذُكر معه من لفٍظ آخَر مسنٍد لَِّمْن يليُق بهاحللب: 
قال ابن عطية: يف  أما املكر من املخلوقني فهو مذموم ألنه بغري حق. .عدل وجزاء حيمد عليه حق هللا 
إذ  ؛فتسمية العقوبة ابسم الذنب إمنا قاد إليها طلب املقابلة اللفظية 61﴾،َوَمَكُروا َوَمَكَر اّللَُّ ﴿قوله تعاىل: 
ومنه مقابلة اخلداع من البشر مبخادعة هللا هلم والنسيان ابلنسيان:  62.هي من فصيح الكالم وابرع العبارة
وعرب عن هذا املعىن  63.﴿خُيَادُِّعوَن اّللََّ َوالَّذِّيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن إِّالَّ أَنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾ومنه قوله تعاىل: 
 64.جعل انتصاره جهالً و الفعل األول املسبب له، ابملخادعة على وجه املقابلة، وتسمية الفعل الثاين ابسم 
 على هللااخلداع  إطالقيبيح لنا ال فإنه  65،﴿خُيَادُِّعوَن اّللََّ َوُهَو َخادُِّعُهم﴾وحينما نقرأ قول الباري سبحانه: 
أن يطلق عليه ما يكون وإمنا املباح ، إطالق الصفات املذمومة عليه مطلقاً  أو وصفه مبا هو شرسبحانه، و 
يف  يف حال، ونقصاً  صفة مدح، وذلك أن هذه الصفة وغريها تكون كماالً  ، وهبذا يكون  حال املقابلةيف
صفة  . فال تثبت لهه عليهإطالقميتنع يف حق هللا و . أما أن تقطع عن سياق املقابلة فهذا مما ال جيوز حال
مبعىن قراءة اآلية كاملة ، فتجوز يف احلال اليت تكون كماالً  ،مطلقاً  ، وال تنفي عنه نفياً مطلقاً  إثباتً  املخادعة
 مبعىن قراءة اآلية انقصة، ومتنع يف احلال اليت تكون نقصاً  66،﴿خُيَادُِّعوَن اّللََّ َوُهَو َخادُِّعُهم﴾وبشكل التقابل: 
 . املقابلة من ابب االستعارة وجمازوتسمية ذلك خداعاً هو يف احلقيقة  ﴿َوُهَو َخادُِّعُهم﴾.كقولنا: 
يَناُكْم ﴿ومثله مقابلة النسيان بنسيان مثله، كقوله تعاىل:  ُكْم َهَذا إِّانَّ َنسِّ يُتْم لَِّقاَء يَ ْومِّ َا َنسِّ َفُذوُقوا مبِّ
ُتْم تَ ْعَمُلوَن﴾ َا ُكن ْ فاألصل أنه تعاىل ال ينسى شيئاً كما وصف نفسه سبحانه:  67،َوُذوُقوا َعَذاَب اخْلُْلدِّ مبِّ
لُّ َرّبِّّ َوال يَ ْنَسى﴾﴿يفِّ كَِّتاٍب اَل  وإنه ذكر سبحانه وتعاىل ذلك على سبيل املقابلة؛ قال الزخمشري:  68. َيضِّ
يناُكْم﴾ على املقابلة، ﴿ : جازيناكم جزاء نسيانكم. وقيل: هو مبعىن الرتك، أى: تركتم الفكر يف أيإِّانَّ َنسِّ
العاقبة، فرتكناكم من الرمحة. ويف استئناف قوله إان نسيناكم وبناء الفعل على إن وامسها تشديد يف االنتقام 
قوا واخلزي والغم بسبب نسيان اللقاء، وذو  الرؤوسما أنتم فيه من نكس  أيمنهم واملعىن فذوقوا هذا 
 69.العذاب املخلد يف جهنم بسبب ما عملتم من املعاصي والكبائر املوبقة
ال ينبغي أن ندعو هللا سبحانه ابألمساء كما أنه   70،واتفق أهل السنة على أنه ال تصّغر صفات هللا
والقابض، واخلافض، اليت تبدو يف ظاهرها أَّنا حتمل معىن اإلضرار فقط ابلعبد مثل: املانع، والضار، واملذل، 
أن أمساء هللا تعاىل من شأَّنا: أَّنا حتمل  -ِبفراد هذه األمساء  -وذلك حّت ال يتصور متصور ،واملميت
ومن مث ينبغي إذا ذكرت هذه األمساء أن تذكر مع األمساء املقابلة هلا، مثل أن يقال:  ،الضرر فحسب
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ويسمي  ،وهكذا -قابض، الرافع اخلافض، احمليي املميتاملعطى املانع، النافع الضار، املعز املذل، الباسط ال
 .ألنه يذكر مع كل أسم منها ما يقابله يف معناه مما جيعلهما زوجاً  ؛العلماء هذه األمساء )األمساء املزدوجة(
بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوقَ َها إِّنَّ اّللََّ اَل َيْسَتْحيِّي َأْن َيْضرَِّب َمَثاًل َما ﴿وقد علق النسفي على قوله تعاىل: 
ا الَّذِّيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَرَ  ْن َرهبِِّّّْم َوأَمَّ ا الَّذِّيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ مِّ لُّ بِّهِّ َكثِّريًا فَأَمَّ ََذا َمَثاًل ُيضِّ ُ هبِّ اَد اّللَّ
لُّ بِّهِّ إِّالَّ اْلفَ  ي بِّهِّ َكثِّريًا َوَما ُيضِّ نَي﴾َويَ ْهدِّ قِّ ما يستحىي رب حممد أن يضرب املشركون: أ قال): بقوله 71اسِّ
مثاًل ابلذابب والعنكبوت فجاءت على سبيل املقابلة وإطباق اجلواب على السؤال وهو فن من كالمهم 
 72.(بديع 
من املعلوم أن أقوام ف  ما ورد يف حق األنبياء والرسل من أسلوب مقابلة السخرية والكيد بعمل مثلهماأ
السخرية والكيد واملكر والضحك ضد األنبياء والرسل. ولقد جاءت األنبياء ما فتئوا يستخدمون أساليب 
اآلايت الكرمية تناصر األنبياء وتعرب أبسلوب املقابلة ملا ووجه به األنبياء من أقوامهم، قال تعاىل عن نوح: 
ْنُكْم َكَما ﴿َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ عَ  نَّا فَإِّانَّ َنْسَخُر مِّ ْنُه قَاَل إِّْن َتْسَخُروا مِّ ُروا مِّ هِّ َسخِّ ْن قَ ْومِّ َلْيهِّ َمََلٌ مِّ
ْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن﴾فالحظ قوله تعاىل:  73.َتْسَخُروَن﴾ . قال الرازي: إنه تعاىل مسى املقابلة ﴿فَإِّانَّ َنْسَخُر مِّ
ْن َوَهَذا مِّ قال ابن كثري:  74سخرية، َنَّ اجْلَزَاَء مِّ نِّنَي؛ ألِّ ْلُمْؤمِّ ْم ابِّ ْم َواْستِّْهزَائِّهِّ ْن اَببِّ اْلُمَقابَ َلةِّ َعَلى ُسوءِّ َصنِّيعِّهِّ
نْ َيا، َوَأَعدَّ لِّْلُمنَ  نِّنَي يفِّ الدُّ َر هبِِّّْم، انْتَِّصاًرا لِّْلُمْؤمِّ ، فَ َعاَمَلُهْم ُمَعاَمَلَة َمْن َسخِّ رَ َجْنسِّ اْلَعَملِّ نَي يفِّ اآْلخِّ ةِّ َعَذااًب افِّقِّ
 75.أليما
﴿َوَتّللَِّّ أَلَكِّيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بَ ْعَد َأْن تُ َولُّوا ومثله ما ورد يف حق إبراهيم عليه السالم، قال تعاىل عنه: 
أن إبراهيم عليه السالم سيكيد أصنامهم، وعليه فال جيوز وصف األنبياء الكرمي أخربان القرآن  76.ُمْدبِّرِّيَن﴾
وجميء الشيء على سبيل املقابلة، أبنه ساخرون كائدون إال يف ابب املقابلة. قال أبو حيان األندلسي: 
  77.وإن مل يكن من جنس ما قوبل به، شائع يف لسان العرب
: ﴿َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم تعاىل نحو قولهف ،ابعتداء مثلهتداء ما ورد يف حق املؤمنني من أسلوب مقابلة االعأ
ليس من شأن املؤمنني أن يعتدوا على أحد، إال إذا اعتدي  78،فَاْعَتُدوا َعَلْيهِّ مبِِّّْثلِّ َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾
ا، مبعىن: والعدوان مصدر عد عليهم، فعندها ال بد  من استخدام املقابلة، قال أبو حيان األندلسي: 
اعتدى، وهو نفي عام، أي: ال يؤخذ فرد فرد من أنواعه البتة إال على من ظلم، ويراد ابلعدوان الذي هو 
من حيث هو جزاء عدوان، والعقوبة تسمى ابسم الذنب، وذلك على  عدواانً  هللا مساهو  ،الظلم اجلزاء
وإمنا مسى املقابلة على االعتداء اعتداًء، ألن صورة الفعلني واحدة، وإن كان وقال ابن اجلوزي:  79،املقابلة
ْقتِّ قال ابن كثري: و  80،أحدمها طاعة واآلخر معصية ْعتَِّداُء َعَلى االِّ ْن اَببِّ َوَقْد أُْطلَِّق َهاُهَنا االِّ ، مِّ َصاصِّ
 81.اْلُمَقابَ َلةِّ 
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إذ جيوز العفو، ومسي ذلك  ؛على التحتم وقوله: ﴿فَاْعَتُدوا﴾ ليس أمراً مث قال أبو حيان رمحه هللا: 
إذ هناك مواطن يستحب فيها للمؤمن أن يرتك املقابلة، مبعىن مقابلة السوء  82؛اعتداء على سبيل املقابلة
بسوء مثله، كما جاء يف اخلطاب القرآين وهو يتحدث عن عباد الرمحن الذين تركوا مقابلة اجلهل جبهل 
ُلوَن ﴿َوعِّباُد الرَّمْحنِّ الَّذِّيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرضِّ َهوْ مثله وسفه  بسفه مثله: قال تعاىل:  انً َوإِّذا خاطَبَ ُهُم اجْلاهِّ
ّن اإلغضاء عن السفهاء وترك املقابلة مستحسن يف إوعن أىب العالية: قال الزخمشري:  83،قاُلوا َسالمًا﴾
﴿فَاْعُفوا قال تعاىل:  وكذلك ترك مقابلة احلقد حبقد مثله، 84،األدب واملروءة والشريعة، وأسلم للعرض والورع
َْمرِّهِّ﴾. ُ أبِّ َ اّللَّ َواْصَفُحوا َحّتَّ ََيِْتِّ
ألن ذلك أقرب  86واإلعراض عن اجلوابحفمقصود اخلطاب ترك املقابلة  85
عن املعتدين من الكفار يف فرتة  إىل َتْسكني الثائرة يف الوقت، فكأنه تعاىل أمر الرسول ابلَعْفو والصفح
  88.و والصفح برتك املقابلة واإلعراض عن اجلوابفاسلكوا معهم سبيل العفقال النيسابوري:  87ما.
، َكَقْولِّهِّ تَ َعاىَل: هو و  التقابل املعنوي: فهو الضرب الثاينأما  ُقْل إِّْن ﴿ُمَقابٌِّل يفِّ اْلَمْعىَن ُدوَن اللَّْفظِّ
ي إَِِّلَّ رّب﴾ ي َوإِّنِّ اْهَتَدْيُت فَبَِّما يُوحِّ لُّ َعَلى نَ ْفسِّ َا َأضِّ َهةِّ  89،َضَلْلُت فَإِّمنَّ ْن جِّ َقابُُل ُهَنا مِّ فَإِّنَُّه َلْو َكاَن الت َّ
َا اْهَتَدْيُت هَلَا ْقدِّيُر: َوإِّنِّ اْهَتَدْيُت فَإِّمنَّ َواْعَلْم َأنَّ يفِّ تَ َقابُلِّ اْلَمَعاينِّ اَباًب قال الزركشي:  90.اللَّْفظِّ َلَكاَن الت َّ
ُل  ٍل َوُهَو يَ تَّصِّ يًما حَيَْتاُج إِّىَل َفْضلِّ أَتَمُّ ، َكَقْولِّهِّ تَ َعاىَل: َعظِّ لِّ ْلَفَواصِّ َا ََنُْن ُمْصلُِّحوَن﴾ إىل قوله: ﴿َغالًِّبا ابِّ إِّمنَّ
ُْم هُ  91.اَل َيْشُعُروَن﴾﴿ َفَهاُء َأاَل إَِّّنَّ ُن َكَما آَمَن السُّ ُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنُ ْؤمِّ ُم َوقَ ْولِّهِّ: ﴿َوإَِّذا قِّيَل هَلُْم آمِّ
َفَهاُء َوَلكِّْن اَل يَ ْعَلُموَن﴾  92.السُّ
ْن غِّلٍّ إِّْخَوااًن ﴿ املعاين، قوله تعاىل: اْلُمَقابَلة يفِّ ومن أهم النماذج على  ْم مِّ َونَ َزْعَنا َما يفِّ ُصُدورِّهِّ
 وقال شيخ قال ابن عجيبة:  94.ال ينظر بعضهم يف أقفاء بعضقال اهلالِل: أي  93،َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِّلِّنَي﴾
شيوخنا سيدي عبد الرمحن الفاسي: املتجه أن املقابلة معنوية، وهي عدم إضمار الغل واإلعراض، سواء 
اتفق ذلك حّساً أم ال، ومن أضمر ألخيه غالً فليس مبقابله، ولو كان وجهه إىل وجهه، بل ذلك أخالُق 
َهاَر أملَْ ﴿ويف قوله تعاىل:  95،نفاٍق، ولذلك شواهد بذمه ال مبدحه يَ َرْوا َأانَّ َجَعْلَنا اللَّْيَل لَِّيْسُكُنوا فِّيهِّ َوالن َّ
رًا﴾ املقابلة املعنوية دون اللفظية، ألن معىن مبصرًا ليبصروا راعى هذا اخلطاُب النصَّ  من خالل  96ُمْبصِّ
. وهو كقوله تعاىل: ضده الثاين األول أمر شرط يف إذا شرط يفنه فإ  وميزاهتا خواص املقابلةأما  97؛ فيه
ق ابحلسىن  98.﴾﴿فأّما َمْن أعطى وات ََّقى وصدَّ
 وذلك على النحو اآلِت:  ،سنتعرض يف هذا احلديث عن أقسام املقابلة 99أقسام املقابلة:  .2
أي مقابلة  ؛القسم األول: املقابلة ابألضداد: ومنه مقابلة النظري مع النظري، كمقابلة السنة مع النوم
َنٌة َوال نَ ْوٌم﴾﴿واحد بواحد: َنو قوله تعاىل:  ْن اَببِّ . 255سورة البقرة، اآلية ال أَتُْخُذُه سِّ يًعا مِّ َُما مجِّ ََّنَّ ألِّ
ْليَ َقَظةِّ  نه ويتبع هذا القسم التقابل النقيضي، وم 100،َوحَتَْسبُ ُهْم أَْيقاظاً َوُهْم رُُقوٌد﴾﴿يف آية:  الرُّقَادِّ اْلُمَقاَبلِّ ابِّ
  101.فَ ْلَيْضَحُكوا قَلِّياًل َوْليَ ْبُكوا َكثِّريًا﴾﴿قوله تعاىل: 
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ثَاُل ُمَقابَ َلةِّ اخلِّاَلَفنْيِّ  102القسم الثاين: وهو املقابلة بغري األضداد أو ما يسمى ابلتقابل اخلاليف: مِّ
لرََّشدِّ  رِّ ابِّ الشّر فقد تقابل يف هذه اآلية ، فإَّنما بال أدىن شك مفاهيم خمتلفة وليست متناقضة، ُمَقابَ َلُة الشَّ
َوَأانَّ ﴿كقوله تعاىل:  103ي،نقيض الشّر اخلري والرشد الغن إ ؛ إذ، ومها مصطلحان متخالفان متاماً ابلرشد 
ُْم رَ  َْن يفِّ اأْلَْرضِّ أَْم أَراَد هبِِّّْم َرهبُّ ُّ أمََتَُّها يفِّ التَّْشكِّيكِّ قال الزركشي:  104.َشدًا﴾ال َنْدرِّي َأَشرٌّ أُرِّيَد مبِّ َواخلِّاَليفِّ
لتَّْأوِّيلِّ    105.َوأَْلَزُمَها ابِّ
َن مث إن الزركشي قسم املقابلة إىل أربع وذلك حسب اآلِت:  ٍد مِّ َ بُِّكلِّّ َواحِّ َأَحُدَها: َأْن ََيِْتِّ
َن  َماتِّ َمَع َقرِّيَنٍة مِّ َهاَر َمَعاًشا﴾اْلُمَقدَّ ، َكَقْولِّهِّ تَ َعاىَل: ﴿َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِّباًسا َوَجَعْلَنا الن َّ والثانية:  106.الث ََّواينِّ
َا، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:  ْن أَوَّهلِّ َهاَر لَِّتْسُكُنو ﴿أن َيِت جبميع الث ََّواينِّ ُمَرت ََّبًة مِّ ْن َرمْحَتِّهِّ َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالن َّ ا فِّيهِّ َومِّ
ْن َفْضلِّهِّ﴾ تَ ُغوا مِّ ى َردَّ  107.َولِّتَ ب ْ رَِّها، َوُيَسمَّ ْن آخِّ يعِّ الث ََّواينِّ ُمَرت ََّبًة مِّ َمِّ َماتِّ مُثَّ جبِّ يعِّ اْلُمَقدَّ َمِّ َ جبِّ الثَّالُِّث: َأْن ََيِْتِّ
، َكَقْولِّهِّ تَ َعاىَل:  ْدرِّ َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجو ﴿اْلَعُجزِّ َعَلى الصَّ ا الَّذِّيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ يَ ْوَم تَ ب ْ ٌه فََأمَّ
ي َرمْحَةِّ  ْت ُوُجوُهُهْم َففِّ ا الَّذِّيَن ابْ َيضَّ ُتْم َتْكُفُروَن َوأَمَّ َا ُكن ْ اّللَِّّ ُهْم فِّيَها بَ ْعَد إِّميَانُِّكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبِّ
ى ا 108.َخالُِّدوَن﴾ يعِّ الث ََّواينِّ خُمَْتلِّطًَة َغرْيَ ُمَرت ََّبٍة، َوُيَسمَّ َمِّ َماتِّ مُثَّ جبِّ يعِّ اْلُمَقدَّ َمِّ َ جبِّ ، َكَقْولِّهِّ الرَّابُِّع: َأْن ََيِْتِّ للَّفَّ
فنسبة  109،ْصَر اّللَِّّ َقرِّيٌب﴾َوزُْلزُِّلوا َحّتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَّذِّيَن آَمُنوا َمَعُه َمَّت َنْصُر اّللَِّّ َأاَل إِّنَّ نَ ﴿تَ َعاىَل: 
َأاَل إِّنَّ َنْصَر اّللَِّّ ﴿يَ ُقوُل الرَُّسوُل﴾ إِّىَل ﴿َوالَّذِّيَن آَمُنوا﴾ َكنِّْسَبةِّ قَ ْولِّهِّ: ﴿َمَّت َنْصُر اّللَِّّ﴾ إِّىَل قَ ْولِّهِّ: ﴿قوله: 
َنَّ اْلَقْوَلنْيِّ اْلُمتَ َبايَِّننْيِّ َيْصُدرَانِّ َعْن ُمتَ َبايَِّننْيِّ   110.َقرِّيٌب﴾ ألِّ
 أنواع املقابلة: هناك عدد ال أبس به من أنواع املقابلة، وهي على النحو اآلِت:  .3
َنٌة َوال نَ ْوٌم﴾﴿النوع األول: مقابلة واحد بواحد: َنو قوله تعاىل:  فعقدت املقابلة  111.ال أَتُْخُذُه سِّ
 بني السنة والنوم. 
حيث  112،فَ ْلَيْضَحُكوا قَلِّياًل َوْليَ ْبُكوا َكثِّريًا﴾﴿ومنه قوله تعاىل: النوع الثاين: تقابل اثنني ابثنني: 
 متت املقابلة بني الضحك وقلته، وبني البكاء وكثرته. 
ْحَسانِّ َوإِّيَتاءِّ النوع الثالث: مقابلة ثالثة بثالثة: وذلك بني قوله تعاىل:  ْلَعْدلِّ َواإْلِّ ﴿إِّنَّ اّللََّ ََيُْمُر ابِّ
﴾ َهى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلُمْنَكرِّ َواْلبَ ْغيِّ أمر بثالثة وَّنى عن ثالثة وهو من احملسنات  113،ذِّي اْلُقْرىَب َويَ ن ْ
 البديعية.
ا َمْن أَْعَطى﴿مقابلة أربعة أبربعة: ومنه قوله تعاىل: النوع الرابع:  ْسىَن  َوات ََّقى َفَأمَّ حلُْ َق ابِّ  َوَصدَّ
رُُه لِّْلُيْسَرى رُُه لِّْلُعْسَرى، يقابلها: َفَسنُ َيسِّّ ْسىَن َفَسنُ َيسِّّ حلُْ َب ابِّ َل َواْستَ ْغىَن وََكذَّ ا َمْن خبِّ من ومعناه  114.﴾َوأَمَّ
يَ طاع هللا حبق أ يد ف تهَوات ََّقىْ مْعصِّ ْوحِّ قال نكري: لليسرى. إن هللا سوف يكرمه ابلتيسري َوصدق بَِّكلَِّمةِّ الت َّ
َا أَمر بِّهِّ َواْستْغىن بشهوات  ا من خبل مبِّ ي إِّىَل يسر وراحة كدخول اجْلنَّة. َوإِّمَّ َأي فسنهيئه للخلة الَّيتِّ تُؤدِّّ
نْ َيا َعن نعيم العقىب وَكذ  ْسىَن ِبنكار مدلوهلا فسنيسره للعسرى. َأي للخصلة املؤدية إِّىَل اْلعسر الدُّ حلُْ ب ابِّ
 115.والشدة
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 وكقول الطغرائي: 
 حلو الفكاهة مر اجلد قد ُمزِّجت ... بشدة البأس منه رقة الغزلِّ 
  116.قابل فيه أربعة أبربعة
إِّنَّ اّللََّ اَل َيْسَتْحيِّي َأْن َيْضرَِّب ﴿كقوله: ومنه قوله تعاىل:   117لنوع اخلامس: مقابلة مخسة خبمسة:ا
ا الَّذِّ  ْن َرهبِِّّّْم َوأَمَّ ا الَّذِّيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ مِّ يَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد َمَثاًل َما بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوقَ َها فََأمَّ
ََذا َمثَ  نيَ اّللَُّ هبِّ قِّ لُّ بِّهِّ إِّالَّ اْلَفاسِّ لُّ بِّهِّ َكثِّريًا َويَ ْهدِّي بِّهِّ َكثِّريًا َوَما ُيضِّ ْن بَ ْعدِّ  اًل ُيضِّ ُقُضوَن َعْهَد اّللَِّّ مِّ الَّذِّيَن يَ ن ْ
ُرونَ  ُدوَن يفِّ اأْلَْرضِّ أُولَئَِّك ُهُم اخْلَاسِّ يثَاقِّهِّ َويَ ْقَطُعوَن َما أََمَر اّللَُّ بِّهِّ َأْن يُوَصَل َويُ ْفسِّ يف  قابلفقد  118؛﴾مِّ
ا الَّذِّيَن اثنياً: قابل َفما فَ ْوَقها، و  قابلها بقوله: بَ ُعوَضةً اآلِت: أواًل: بني اآلية  ا الَّذِّيَن آَمُنوا، َوأَمَّ بني: فََأمَّ
لُّ َويَ ْهدِّي، و الفعلني بنياثلثاً: قابل و  ، َكَفُروا ُقُضوَن، و  :بنيرابعاً: قابل : ُيضِّ يثاقَ بني قوله: يَ ن ْ مبعىن  مِّ
 .)مبعىن يوصلون( بني: يَ ْقطَُعوَن، وَأْن يُوَصلَ خامساً قابل ، و )يوثقون(
أزورهم وسواد الليل يشفع ِل ... وأنثين وبياض الصبح ومن أمثلة هذا النوع ما قاله املتنب: 
 ويُغري ّب
 119.قابل فيه مخسة خبمسة
َن النَِّساءِّ ومنه قوله تعاىل:  120النوع السادس: مقابلة ستة بستة: َهَواتِّ مِّ زُيَِّّن لِّلنَّاسِّ ُحبُّ الشَّ
ةِّ َواخْلَْيلِّ اْلُمَسوََّمةِّ َواأْلَنْ َعامِّ َواحْلَْرثِّ  ضَّ َهبِّ َواْلفِّ َن الذَّ ريِّ اْلُمَقْنَطرَةِّ مِّ نْ َيا َواْلَبنِّنَي َواْلَقَناطِّ  َذلَِّك َمَتاُع احْلََياةِّ الدُّ
ْن حَتْتَِّها اأْلََّْنَارُ  ْسُن اْلَمآبِّ َواّللَُّ عِّْنَدُه حُ  ْن َذلُِّكْم لِّلَّذِّيَن ات ََّقْوا عِّْنَد َرهبِِّّّْم َجنَّاٌت جَتْرِّي مِّ َرْيٍ مِّ  ُقْل َأُؤنَ بُِّئُكْم خبِّ
ْلعَِّبادِّ  رٌي ابِّ ُ َبصِّ َن اّللَِّّ َواّللَّ رٌَة َورِّْضَواٌن مِّ  121.﴾َخالِّدِّيَن فِّيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ
يف اآلية األوىل: ذكر ستة أشياء هي: حب الشهوات من: أوالً: النساء، واثنياً: والبنني، واثلثاً: 
والقناطري من الذهب والفضة، ورابعاً: واخليل املسومة، وخامساً: واألنعام، وسادساً: واحلرث. ذلك متاع 
 احلياة الدنيا. 
رابعاً: و  ،اخللد اثلثاً: األَّنار، و اثنياً: و ، اجلناتوقابلها يف اآلية اليت تليها: بستة أشياء هي: أواًل: 
  122من هللا. والرضوان  ، وسادساً:التطهريخامساً: األزواج، و 
 
 األسرار البالغية الستخدام فن املقابلة يف القرآن احلكيم اثنياً:
كر ؛ إذ االستخدام املعجزبعد دراسة الستخدامات القرآن لفن املقابلة وجدت أن هناك أسراراً عظيمة هلذا 
 على النحو اآلِت: 
السر األول: إيضاح املعىن وجتليته يف أهبى صورة: وهذا ما جنده جليًا وواضحًا يف هذا الشاهد 
َل وَ  القرآين، قال تعاىل: ا َمْن خبِّ رُُه لِّْلُيْسَرى َوأَمَّ ْسىَن َفَسنُ َيسِّّ حلُْ َق ابِّ ا َمْن أَْعَطى َوات ََّقى َوَصدَّ اْستَ ْغىَن ﴿فََأمَّ
 جملة الدراسات اللغوية واألدبية 
 
 130 شرة نية عا ثالسنة ال  -ثاين العدد ال 
 
رُُه لِّْلُعْسَرى ْسىَن َفَسنُ َيسِّّ حلُْ َب ابِّ بني اإلعطاء والبخل، واالتقاء واالستغناء،  اخلطاب قابل حيث 123؛﴾وََكذَّ
بني اإلعطاء واالتقاء  وملا جعل التيسري ىف األول مشرتكاً  ،والتصديق والتكذيب، واليسرى والعسرى
وقد أدرك الكوفيون قدمياً قيمة املقابلة يف  124.والتصديق، جعل ضده وهو التعسري مشرتكا بني أضدادها
  125إيضاح املعىن، فسموها اخلالف، والذي اعتد به األصوليون فسموه: مفهوم املخالفة.
قوله تعاىل: الشيء مبثله: انظر إىل  مقابلةالسر البالغي الثاين: رعاية املقابلة اللفظية أو ما يسمى 
يُف اخلَبِّرُي﴾﴿ فلو تساءلَت وقلَت: ملاذا خص هللا عز وجل  اَل ُتْدرِّكُه األْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِّك األْبَصاَر َوُهَو اللَّطِّ
ه ابلذكر لرعاية املقابلة  !، مع أنه تعاىل يُدرك كل شيء؟يف إدراكه األبصار دون غريها ابلذكر قلُت: خصَّ
 126.ا نوع من البالغة؛ ألَّناللفظية
لقرينة تقوية النظم القرآين: ومن النماذج  اْلُمَقابِّلِّ َعْن ذِّْكرِّ ُمَقابَلِّهِّ السر الثالث: االستغناء بذكر 
ْنُه ﴿تَ َعاىَل: الدالة على هذا السر، قوله  رًَة مِّ ْلَفْحَشاءِّ َواّللَُّ يَعِّدُُكْم َمْغفِّ ْيطَاُن يَعِّدُُكُم اْلَفْقَر َوََيُْمرُُكْم ابِّ الشَّ
الذي حصل أنه قد تقدم تزاوج بني الوعد ابلفقر مع األمر ابلفحشاء، وقوبلت كل هذه و  127،َوَفْضاًل﴾
األمور بشيء واحد وهو وعد هللا ابملغفرة والفضل، مما أوهم األخالل ابلثاين. واحلقيقة أنه ليس كذلك. 
رَةُ قال الزركشي:  ا َكاَن اْلَفْضُل ُمَقابِّاًل لِّْلَفْقرِّ َواْلَمْغفِّ َا َلمَّ ُب َوإِّمنَّ َنَّ اْلَفْحَشاَء تُوجِّ ْلَفْحَشاءِّ ألِّ  ُمَقابَِّلٌة لَِّْلَْمرِّ ابِّ
َنَّ ذِّْكَر  َ بِّذِّْكرِّ اْلُمَقابِّلِّ َعْن ذِّْكرِّ ُمَقابَلِّهِّ ألِّ رََة تُ َقابُِّل اْلُعُقوبََة اْستُ ْغينِّ
َا َمْلُزوُم ذِّْكرِّ اآْلَخرِّ اْلُعُقوبََة َواْلَمْغفِّ مهِّ  128.َأَحدِّ
يُء َنْظُم اْلَكاَلمِّ َعَلى َغرْيِّ ُصورَةِّ اْلُمَقابَ َلةِّ لى هذا السر بتقوية النظم، أنه ومن األمثلة الزائدة ع َقْد جيِّ
رِّ  إِّنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع فِّيَها ﴿ْنه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: مِّ اْلُمَقاَباَلتِّ وَ وبعد التأمل يظهر أنه من أعظم وأكمل يفِّ الظَّاهِّ
 اخلطاب القرآين: قَاَبلَ انظر إىل هذه املقابلة الرائعة: ف 129،َمُأ فِّيَها َواَل َتْضَحى﴾َواَل تَ ْعَرى َوأَنََّك اَل َتظْ 
ْلُعْريِّ  َحىقابل و  ، اجْلُوَع ابِّ لضَّ لظََّمأِّ . ومن وقف على ظاهر اخلطاب، الظََّمَأ ابِّ يُل َأنَّ اجْلُوَع يُ َقاَبُل ابِّ َا حيِّ ُرمبَّ
َحى لضَّ نِّ يقول الزركشي:  .َواْلُعْرَي ابِّ َنَّ اجْلُوَع أمََلُ اْلَباطِّ َواْلُمَدقُِّّق يَ َرى َهَذا اْلَكاَلَم يفِّ أَْعَلى َمرَاتِّبِّ اْلَفَصاَحةِّ ألِّ
ًنا َوقَاَبَل اخْلُلُ  رًا َواَبطِّ يَع نَ ْفيِّ اآْلفَاتِّ ظَاهِّ رِّ فَاقْ َتَضتِّ اآْليَُة مجِّ َرَارَةِّ الظَّاهِّ ٌب حلِّ َحى ُموجِّ خْلُُلوِّ َواالِّ َوالضَّ َاَق وَّ ابِّ ْحرتِّ
َاقِّ  ْحرتِّ الِّ  130.ابِّ
السر الرابع: تستخدم املقابلة حّت تكتمل وجوه اإلعجاز يف اخلطاب القرآين: ومن األمثلة الدالة 
﴾،﴿قَ ْولُُه تَ َعاىَل: على هذا السر  يعِّ مِّ ريِّ َوالسَّ فإنه قال الزركشي:  131َمَثُل اْلَفرِّيَقنْيِّ َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّّ َواْلَبصِّ
يعِّ لَِّتُكوَن اْلُمَقابَ َلُة يفِّ  :ُر فِّيهِّ ُسَؤاٌل َوُهَو أَنَّهُ يَ تَ َبادَ  مِّ ريِّ َواأْلََصمِّّ َوالسَّ ملَِّ اَل قِّيَل َمَثُل اْلَفرِّيَقنْيِّ َكاأْلَْعَمى َواْلَبصِّ
ريِّ ويف لفظ األصم وضده السميع ْلَبصِّ هِّ ابِّ دِّ ا .لَْفظِّ اأْلَْعَمى َوضِّ َداَد اْلَعنْيِّ  َواجْلََواُب أَنَُّه يُ َقاُل: َلمَّ ذََكَر اْنسِّ
ْمعِّ َفَما َتاحِّ السَّ ْنفِّ َتاَح اْلَبَصرِّ َأْعَقَبُه ابِّ ا ذََكَر اْنفِّ دِّ َذلَِّك َلمَّ ْمعِّ َوبِّضِّ َدادِّ السَّ ْنسِّ نَ ْتُه اآْليَُة اْلَكرِّميَُة  أَتْ بَ َعُه ابِّ َتَضمَّ
 132.ُهَو اأْلَْنَسُب يفِّ اْلُمَقابَ َلةِّ َواأْلَمَتُّ يف اإلعجاز
سر اخلامس: استعراض الفنون العظيمة والكثيفة لعلم البديع وحمسناته املعنوية: وخري مثال ال
ي﴿يكشف عظمة هذا السر قوله تعاىل وهو حيدثنا عن يوسف عليه السالم:  َي رَاَوَدْتينِّ َعْن نَ ْفسِّ  قَاَل هِّ
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ْن قُ ُبٍل فَ  يُصُه ُقدَّ مِّ ْن أَْهلَِّها إِّْن َكاَن َقمِّ ٌد مِّ َد َشاهِّ َن اْلَكاذِّبِّنيَ َوَشهِّ يُصُه ُقدَّ  ،﴾َصَدَقْت َوُهَو مِّ َوإِّْن َكاَن َقمِّ
ادِّقِّنَي﴾ َن الصَّ ْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو مِّ يقول املطعين: يف هذه اآلايت الكرميات كثري من فنون علم  133.مِّ
ي﴾﴿البديع، منها: املناقضة  َي رَاَوَدْتينِّ َعْن نَ ْفسِّ ي﴾﴿، والكناية قَاَل هِّ أن  ، واملراودة:رَاَوَدْتينِّ َعْن نَ ْفسِّ
ن تثنيه عن تنازع غريك يف اإلرادة فرتيد غري ما يريد، فقد كان يوسف عليه السالم عزوفًا عنها فأرادت أ
ي﴾﴿ألن يف قوله: والنزاهة:  134.رأيه لتحقق مقصودها بُعداً عن األلفاظ املعيبة. وفيها  راَوَدْتينِّ َعن نْفسِّ
إلصاق التهمة ابلغري، وقد ظهر هذا بشكل واضح حني نقارن عبارة سيدان يوسف كذلك االعتدال يف 
َْهلَِّك ُسوًءا إِّالَّ َأْن ُيْسَجَن ﴿: اليت أخربان هللا عنها حني قالت لزوجها امرأة العزيزبعبارة  َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد أبِّ
. مبجرد االهتام لسيدان يوسف ألَّنا مل تكتف  ؛فهي تدل على نفس حاقدة 135،أَْو َعَذاٌب أَلِّيٌم﴾
ٌد﴾﴿وذلك يف قوله تعاىل: وجناس االشتقاق:  َد َشاهِّ  ،يرجعان يف اللفظ إىل أصل واحد  ألَّنما ؛َوَشهِّ
ويف هذا مدخل عظيم األثر يف براءة  ًمْن أْهلَها﴾ وصفًا للشاهد،﴿وهو يف قوله تعاىل: واالستقصاء: 
ْن قُ ُبٍل ﴿ألن قوله تعاىل: وحسن البيان والتفسري:  ،وإدانة امرأة العزيز ،يوسف  يُصُه ُقدَّ مِّ إِّْن َكاَن َقمِّ
َن اْلَكاذِّبِّنَي﴾، واآلية اليت بعدها  اليت أشارت إليَها العبارة  كل َهذا تفسري للشهادة  -َفَصَدَقْت َوُهَو مِّ
م قرائن الواقعة إىل قسمني ابعتبار ما حد وحسن التقسيم:  ،السابقة واملزاوجة:  ،من َقد القميص ثحيث قسَّ
إِّْن َكاَن ﴿قال تعاىل:  يرتتب عليه صدقها وكذبه حيث زاوج بني الشرط واجلزاء، فَقد القميص من الُقُبل
َن اْلَكاذِّبِّنَي﴾. وَقده من الدبر يرتتب عليه كذهبا وصدقه ْن قُ ُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو مِّ يُصُه ُقدَّ مِّ ، قال تعاىل: َقمِّ
ادِّقِّنَي﴾.َوإِّْن َكاَن ﴿ َن الصَّ ْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو مِّ يُصُه ُقدَّ مِّ ْن قُ ُبٍل ﴿واإليهام:  َقمِّ يُصُه ُقدَّ مِّ إِّْن َكاَن َقمِّ
ْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت﴾﴿مث قابل ذلك بقوله تعاىل: َفَصَدَقْت  يُصُه ُقدَّ مِّ ساوى بني امرأة  ؛ حيثَوإِّْن َكاَن َقمِّ
كل منهما يف الصدق والكذب، والقرائن اليت أشار إليها الشاهد   يف احتمال دعوى العزيز ويوسف 
وقد عرفه ابن أىب اإلصبع أبن َيِت واالفتتان:  .تص دعواها ابلكذب. وتثبت الصدق ليوسف 
مث  إما متضادين أو خمتلفني، وقد جاء ذلك ظاهرًا يف اجلمع بني الرباءة واإلدانة، املتكلم يف كالمه بفنني
ْن قُ ُبٍل َفَصَدَقْت ﴿ :اءة يف قوله تعاىل حكاية عن شاهد واقعة امراً: العزيزاإلدانة والرب  يُصُه ُقدَّ مِّ إِّْن َكاَن َقمِّ
ادِّقِّنَي﴾ َن الصَّ ْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو مِّ يُصُه ُقدَّ مِّ َن اْلَكاذِّبِّنَي َوإِّْن َكاَن َقمِّ ففى اآلية األوىل مجع  136،َوُهَو مِّ
راءة بو  -حقيقة-مجع بني إدانتها  الثانية، ويف اآلية وإدانة يوسف  -فرضًا  -بني براءة امرأة العزيز 
املنطقي ألجزاء  وذلك ظاهر من جزالة األلفاظ، وجودة السبك والرتتيبواالنسجام:  ،يوسف 
لدعوى امرأة العزيز مث ذكر  فبدأ بتكذيب يوسفحيث رتبت األجزاء ترتيباً حسناً . وحسن النسق: القضية
. تفصيل تلك الشهادة وما يرتتب عليها يف عرض حسن ونسق مجيل ، مثّ شهادة الشاهد الذي أيَّده
ن أَْهلَِّها﴾﴿قبل:  :قال)اآليتني لوحظ حذف بعض الكلمات منها:  ففيواإلجياز:  ٌد مِّ َد َشاهِّ  ،َوَشهِّ
 ؛ولزوم ما يلزم ،وكان يف هذا احلذف من الفخامة والروعة ما فيه ،يف املوضعني (قد)وحذف الفاعل يف 
ألن الفاصلتني يف والتسجيع:  ؛نلحظه يف املوضعني حيث التزم يف الفاصلة الياء املكسور ما قبلها وذلك
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ادِّقِّنَي﴾﴿ اْلَكاذِّبِّنَي﴾﴿املوضعني متماثلتان:  ة يف مكاَّنا ال قارَّ ألن الفاصلة يف املوضعني ، والتمكني: الصَّ
الكذب ترة وأخره ترة  حيث قدم الصدق مرة وأخره مرة أخرى، وقدم ؛والعكس والتبديل وال قلقة. انفرة
 137.حيث طابق بني الُقُبل والُدبُر، والصدق والكذب ؛وأخرياً فن املقابلة أخرى.
ْن أجل معرفة َمْن أكثرمها أمهية السر السادس:  تستخدم املقابلة يف اخلطاب القرآين بني اثنني مِّ
وأتثرياً: حتدث التقابالت بني أمرين حّت يعرف من أكثرمها أتثرياً وأكثرمها أمهية حّت يقدم على األمر الذي 
ا املؤثر يف عمل معني، شخصني تكون ليعرف أيهم أو إن املقابلة بني شيئني أو أمرينقابله، قال أبو زهرة: 
وإذا ثبت أنَّ التأثري لواحد منهما كان له فضل التقدمي على غريه، وقد كان ذلك النوع من ينابيع االستدالل 
كثريًا يف القرآن الكرمي؛ ألنَّ املشركني كانوا يعبدون أحجارًا يصنعوَّنا أو خملوقات هلل تعاىل خلقها، وكانوا 
اخلري جيلب، فكانت املقابلة بني الذات العلية وبني ما  أو يف الشر مينع  أو جياديعتقدون أن هلا أتثريًا يف اإل
ُقْل َمن ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل: 138،ابتدعوا من عبادة األواثن ينبوًعا لالستدالل على بطالن ما زعموا
ن ُدونِّهِّ أَْولِّيَ  َماَواتِّ َواأَلْرضِّ ُقلِّ هللُا ُقْل أَفَاتََّْذمُت مِّّ ْم نَ ْفًعا َواَل َضرًّا ُقْل َهْل رَّبُّ السَّ هِّ َنُفسِّ اء اَل مَيْلُِّكوَن ألِّ
ِّ ُشرََكاء َخَلُقواْ َكَخْلقِّ  رُي أَْم َهْل َتْسَتوِّي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعُلوْا ّللِّ هِّ فَ َتَشابََه اخْلَْلُق َيْسَتوِّي اأَلْعَمى َواْلَبصِّ
ْم ُقلِّ هللاُ َخالُِّق ُكلِّّ َشيْ  اُر﴾َعَلْيهِّ ُد اْلَقهَّ  وقد اشتملت اآلية الكرمية على أربع متقابالت: 139.ٍء َوُهَو اْلَواحِّ
املقابلة األوىل: بني هللا الذي هو رب السموات واألرض، وبني شركاء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً 
وال يدرك  املقابلة الثانية: هي بني األعمى، ويشمل املشرك الذي ال يبصر احلق،و  ،وال يدفعون عنها ضراً 
وهذه املقابلة هي يف الواقع استدالل  .احلقائق، وبني البصري ويشمل املؤمن الذي يبصر احلق، ويدرك احلقائق
املقابلة الثالثة: هي  ،من املسلم به بداهة أْن ال تساوي بني األعمى والبصري ؛ ألنهتدعيمي للمقابلة األوىل
كانت الظلمة وما ينتج عنها من ضياع وضالل، فإَّنا ال ميكن بني الظلمات والنور، وإيضاح ذلك، إنه إذا  
أْن تكون مساوية للنور، وما يتولد عنه من إانرة وإشعاع، واهتداء، فكيف تصح املساواة بني مجادات 
املقابلة و  ،جامثة من األصنام واألواثن ال حترك ساكناً، وبني من كان من إبداعه خلق السموات واألرض
 من خيلق، ومن ال خيلق، وهي من متام االحتجاج عليهم، والتهكم بعقوهلم، واملعىن هل الرابعة: وهي بني
اتذ هؤالء املشركون آهلة خلقوا خملوقات كاليت خلقها هللا، فالتبس األمر عليهم، فال يدرون خلق هللا من 
 خلق آهلتهم؟
ويكون ف املقابالت  يف عدة دعاوى، اً مثبت وإن هذه املقابالت تصلح دليالً يقول أبو زهرة: 
ففي الدعوى األوىل ادَِّّعاء املساواة بني من ميلك كل شيء ومن ال ميلك  .احلكم الفصل اهلادي املرشد 
لنفسه النفع والضر، واحلكم الذي ينتجه الدليل أَّنما ليسا متساويني، وإذا كانت دعوى املساواة يف األلوهية 
الذي ميلك كل شيء، ويف الدعوى الثانية نفي التسوية بني ابطلة، فاحلكم ابلنفي، واإلله هو هللا وحده 
من أدرك احلق واهتدى، ومن ضلَّ وغوى، واألخري كاألعمى، واألول كالبصري، فأيهما يهتدي إىل الطريق 
 لة يف اخلطاب القرآينأسرار بالغية يف اعتماد فنِّ املقاب
 
 م2020ديسمرب  133
 
السوي، وال شك أن احلكم أن اخلري يف املبصر املهتدي، وليس يف الضال املرتدي، فالفضل ألهل التقوى 
 140.ستضعفهم الناسولو كانوا ضعفاء ي
فالتقابالت إذن هتدف إىل االستدالل على أن هللا تعاىل ليس له شريك يف ملكه أبداً، وهي 
 تربهن على عدم وجود أي مربر منطقي يسوغ عبادة غري هللا من األواثن واألنداد وغريها.
 
 : اخلامتة
 خلص البحث إىل النتائج اآلتية:
ظهرت لنا من خالل االستقراء والبحث يف الشواهد القرآنية عدد من األسرار البالغية  .1
الستخدام القرآن احلكيم لفن املقابلة، منها: أن فن املقابلة فن عظيم يتم من خالله معرفة 
أكثر األشياء أمهية وقت التقابل، كما يتم من خالله استعراض لفنون علم البديع وحمسناته 
لكثرية، وبه يتعزز النظم القرآين ورعاية املقابلة اللفظية ومن خالل استخدامه يتم املعنوية ا
 توضيح معىن اآلية وجتليته أبهبى صورة. 
إن هناك عددًا من األنواع لفن املقابلة، وقد وصلت إىل ستة أنواع، وقد ظهر للباحث أن  .2
ربعة ومخس خبمس وست بستة، هناك مقابلة واحد بواحد واثنني ابثنني وثالثة بثالثة وأربع أب
وقد أظهرت الشواهد القرآنية أن املقابلة علم عظيم ومبحث رصني من مباحث علم البديع 
 وحمسناته املعنوية. 
أثبت البحث أن هناك أسرارًا بالغية كثرية ميكن استنباطها من خالل هذا املبحث املهم،  .3
ومن هذه األسرار: إيضاح املعىن وجتليته يف أهبى صورة، مث رعاية املقابلة اللفظية أو ما يسمى 
قوية النظم لقرينة ت اْلُمَقابِّلِّ َعْن ذِّْكرِّ ُمَقابَلِّهِّ مقابلة الشيء مبثله، وكذلك االستغناء بذكر 
القرآين، وكذلك أظهر البحث أن فن املقابلة يستخدم حّت تكتمل وجوه اإلعجاز يف اخلطاب 
 القرآين، ومنها كذلك استعراض الفنون العظيمة والكثيفة لعلم البديع وحمسناته املعنوية.
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